ندمت 


اك الحمد لله له ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهذه اله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرياق له و اه أن مدا ده ورسولة: 


2 7 كح 
لها له 


2 مر سس و 


انها الزن موا انوا الله حو انهو توت إل وَأَمْ يمون 4 [ال را 


لها ااساشر ریک الذي اکم ن تقس واج د وخلی ينها زوجي ونت پا رجالاکر 
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وساو قو الله الذي تسا لواحا لکنا كم رقِيَا ‏ [النساء: .]١‏ 


اا الزن آمو انقو الله قروا فوا دا۴ص الك أعمانكم وخر کا 0 تيطع الله 


ورسوله قەن sS‏ © [الأحزاب: ۷1-۷[ 


أما زل : 


ا ييه جا سا كر بده جر سانب 
وتتفاوت هذه السعادة بين شخص وآخرء فمنهم من يعتقدها موجودة في المال» وبعضهم 
في المناصب والجاهات» وبعضهم في نيل الشهادات العلياء وغير ذلك» وهذه الأمور إنما 
حلب سعادة وهمية لا حقيقة ها. 

والحقيقة أن من يبحث عن السعادة في هذه الحياة فكأنما يبحث عن طعام نظيف في 
سلة مهملات» لأن الحياة هذه ما هي إلا فترة نعيش فيها حتى نصل للآخرة التي فيها ما 
لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر. 


فالحياة بطبيعتها لا تخلو أبدا من الهم والكرب والشدة» والعاقل هو الذي يعرف أتما 


جيلت على ذلك وأنه لا راحة إلا في الجنة» فلا ينبغى أبدا أن نتصور أننا نعيش في هذه 


الذنيا ن سعادة لا تنقطع وصحة دائمة» وأموال ا تفی ولا تزول. 
١) 1‏ 1 1 0 0 1 1 / 5 
ترحا ا 
فالسعادة لا تدوم» والشقاء لا يدوم كذلك» ولكن النعيم ف الحتة هو الذي يدوم؟ 
لأن الذي وعد بذلك هو الحى القيوم الذي إذا قال للشىء كن فإنه يكون. 

فالناس تجاه البلاء على صنفين: فمنهم من سيفهم حكبة الله کا تدان ف 
ابتلاءه فيهون عليه الأمر» ومنهم من سيجزع ويتسخط فيزداد الأمر سوءا عليه. 

فالله يَنَارَكَوَتََاللَ كتب على عباده المؤمنين جميعا الابتلاء في هذه الحياة الدنياء قال 


6 وو 


تباركوتعال: ‏ ولتبلوتكم بش ىء من الخوف وا لحوعوتقصين ال امال وال شولم رات ويش ر 
الصابرين 4 [البقرة: .]١ ٠١‏ 


ناك عر كته البالقة؛ قن جعسل عد سي انسار للابتلاء والامتحان» 
وموطنا للأكدار والأحزان» لا يدوم لأحد فيها هناء» ولا يستمر له فيها سرور» فإن رأى 


الور عقيس يوف ةة يى مه ا السوع افا ون اقلسيت. ابه فسرعان فيا قدي عه 


2 


و 


والأيام دول» فيوم لناء 7 علينا» لهاك مداو ناماس وليم الله الزن الور ديه 


ا 


شهداء د لحب الظالمينَ 4 [آل عمران: ٠‏ ؛ .]١‏ 


وإن من دلائل صدق إمان العبد أن هذه المصائب والابتلاءات لا تزيده إلا ثقة بالله 
ويقينا ا لعلمه أن قضاء الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ واقع» وأن ما شاء الله كائن لا محالة» فيحمله 


ذلك على التحلي بالصبر» فإن الصبر من أعظم مقامات ل وهو زاد المؤمنين» وعماد 
المتقين» وتمج الصالحين» وملاذ الخائفين. 


)١(‏ الاعتبار وأعقاب السرور لابن أبي الدنيا (صة ؟). 


ون سنة الله 2 خلقه ألا يسلم أحد ي هذه الحياة من مصائب تۇلمه وتحزنه» وتكدار 


عليه سروره» وتعكر عليه صفو حياته. من أمراض سيب ةل هع أو فهقد لحبيب وقريب» أو 
خسارة في تحارةء أو إخفاق في عمل أو دراسة» وغير ذلك من حوادث الأيام التي لا يسلم 


منها أي إنسان» فيظل بسبب ذلك يعان آلاما وأحزانا. 
والمرء بحكم بشريته وطبعه ملول عجولء قال تَبَاركَوتََااً : «وكانَ نان 


لا »الإسراء:١١]»‏ وقال عَرَعِجَلَّد # حل الاسَانم ر عجحل 4 [الأنبياء:؟]» يستعجل الأمور 
ويضجر» ويود أن يبقى يليما معاق» دون بلاء أو مصيبة» وذلك لا ee‏ ف دار البلاي 


عو م S7‏ 
8 جو 


او وقاص 0 قلت: يا رسول لله أي الاس اش بادا 


قال: «الأنياى ي الأمفل فلأل حن ی يبعي لجل على قدر دينه. فإنكان 87 
الدين اشعة بلاوه. وإن كان في دينه رقة بلي علّى حسب > ذلك -أو قدر ذلك فما 


رن قر 4 


يرح f‏ بالعبد حقٌّ يشي على الَرضٍ وما عليه من حطينق 7 


سر ص 


50898 اليه ان اعد أن ما جر به قم فيرضى ویسلم» ج 


يورثه ذلك طمأنينة في القلب» وميكيدة فى الف > كما قال عرف ل 
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1 ا وین باد غ ولیک شي ۶ عليم 4 [التغابن: .]١‏ 


وإن نما يسلي المؤمن SE E‏ البلاى ويهولد عليه مرارة المصيبة» تذكره لعواقب 
الصبر الحميدة في هذه الحياة» وما أعد الله للصابرين في الآخرة من عظيم الجزاء هو خير 
وابقى . 

فالصير خلق عظيم ثماره طيبة ف الدنيا والآخرة. 


)١(‏ رواه أحمد في ادل (AVÎT)‏ برقم ))۱٤۹ ٤(‏ والترمذي ٤‏ جامعه برقم (59) وغيرهماء وصححه الألبابي ٤‏ السلسلة الصحيحة برقم 
:)١24*(‏ 


تعريف الصبر وأنواعه وحكمه 


الصبر لْعْة: عكس الجزع» وأصل الصبر: الحبي والمنع(. 


الصبر اصطلاحا: 1 ١‏ 00 
ضكر هو حيس اللي عن تحار اله وحيسها على فائضه وحبسها 
عن بط ل والشكاية لأقداره 0 


الصبر الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ - الصبر على طاعة الله. ۲- الصبر عن المعاصي والمحرمات. *- الصبر على 
المصائب وأقدار الله المؤلمة. 


ثالغا: حكم الصبر: 


ف 83 3 وت 5 و إلى 
3 سي الإسلام ا نيمية ر رمه الله. واجب بانفاق العلماء ر 


وقال رجمهاللّة: ك لمر واجبا باتفاق اسم على أداء الواجبات 
وترك المحظورات. جر قي ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيهاء الف عن 
باع أهواء افوس فيما کی ام 


4 


قا ۱ هه " 
9 ل بن الله وهو واجب بإجماع الأمُة وهو نصف الإهان؛ فإنٌ 


قم 
5-1 


الإيمان نصفان: ل ونصف شكر "57 ٠‏ 


4 


.)471//4( انظر: الصحاح للجوهري (ص ١7)؛: لسان العرب‎ )١( 
.)١م/ص( (؟) رسالة ابن القيم لأحد إخوانه‎ 

(") الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (صاك”١).‏ 

.)۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) مدارج السالكين .)٠١١/۲(‏ 


الترغيب ني الصبر 


أولا: الصبر 8 القران: 

الصصير هين اكير الأخلاق الى اف نا ذيين ا سا لذ رر وق الفيران فق 
مواضع كثيرة» فقد ورد ذكره في أكثر من تسعين موضعا. 

وقد ورد الصبر ف القرآن ف عدة أنواع : 

أحدها: الأمر به» كقوله عَرَِجَلٌ: از واصبرومَا ص برك إلا بالل 4 [النحل:""١],‏ وقال 
کا : وَاصَبرٌ لحكم رَبك 4 [الطور:4/8]. 

الغانىي: النهي عما يضاده؛ كقول, ETHIE‏ #ولكا استعجل لهم # [الأحقاف:ه 1], 
u‏ # و تكن كصّاحب الحوت 4# [القلم:۸؛]. 

ب ر ا ر کر رو CE. oc‏ 

الثالث: تعليق الفلاح به» كقوله عروجل: ا ات ا الذي امتوااصبروا وص ابروا ورابطوا 

واتقوا الله لعلكم تفلحونَ 4 [آل مرن | 


الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره» كقوله تباركوتعال: #اولك 


و عر 8 ر س س ه رر اه 


تون اجرهم مَرنين بمَا صبروا © [القصص:؛*], وقول عَرجَل: # إنمَا نوفى الصابروناجرهم بغير 
حسّاب # [الزمر: .]٠١‏ 

الخامس: تعليق الإمامة في الدين به وباليقين؛ قال الله بَبَارَكَوْتَعَالٌَ: لوجع امم اة 
عدون بامّرنا لما صَبروا وكانوا بانانَنَا موقتُونَ 4 [السجدة:؛ ”]. 

السادس: حصوم على معية الله سبحا وتعال؛ قال عَرَيَلّ: «إِنَالَانَمَ 


الصابرين 4 . 


السابع: ا EE‏ “جمخم للصابرين ثلاثة ور يجمعها ج الصلاة منه 


عليهم؛ ورحمته هم» وهدايته إياهم؛ قال عرجل: لوش رالم ابن #الذنإذ E‏ 


قالواإنالله ونا هراون # أو ك عله ص اتم ن ره مورحم ة ووك هال دون 4 [البرة:ه5١-‏ 
۷ ]. 


الفامن: أنه سبحانةهوتعال جعل الصبر عونا وعدة» وأمر بالاستعانة به» فققال 
تارك وَتَحَال : م سينا لصب الصا ة 4 [البقرة:45]» فمن لا صبر له لا عون له. 
التاسع: أنه باركَرَتَعَال علق النصر بالصبر والتقوى» فقال عرجل: «بلى إن ت برو 


او 2 


وسموا ونأ اتوك من فورح ذا ركم ربكم بخ سلاف من الملاتكة مسر مین © [آل عمران:5١١].‏ 


العاشر: E‏ سا و جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة ديل العدو 9 
قال يََأدوتالَ: « وان تمبروا وتقوا بضر دهم شين 4 [آل عران: ۲۰ ]. 
قال عر جل ولم لاک ةت دخاون عله ا ابا کف 8 55 


الدآر 6 [الرعد:؛ ؟]. 


الفافي عشر: أنه تَبَارَكَوَتَعَالَ رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح: 


ر ۵ سا رو 


.]١١ إل الِينَصبَروا و لا الصإلحات ولك ټم مخفرة وكا بير 4 [هود:‎ e 


الثالث عشر: أنه سبحانهوتعال جعل الصبر على المصائب من عزم الأمورء فقال 


ا 


ررس اولك لمن ع رالمور 4 [الشورى:؛]. وقال لقان لابته: وا 
u 5‏ مآ أصَابكَإنَذِكَمِن عَم مور [لقمان: .]١0‏ 
0 عشر أنه تباركوتعال وعد المؤمنين بالنصرء وأخبر أنه إنما أنالهم ذلك بالصبرء 


2 عر س وھ ومس لور 


e‏ لمت ربك الحسئى على يني إسرآئيل با صبروا 4 [الأعراف:۷!]. 


الخامس عشر: أنه سيحانهوتعال علق محبته بالصبر وجعلها لأهله فقال تباركوتعال: 


لو حب الصّابرينَ 4 [آل عمران:45 .]١‏ 

السادس عشر: أنه بَيَارَكَوْتَعَالَ أخبر عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا الصابرون» 
وذلك في موضعين من كتابه؛ في سورة القصص في قصة قارون» وأن الذين أوتوا العلم قالوا 
لدذين نوا شل ما أوي: ولك وبال وخب رم ناموقي ل م الحاو اقا اإك 
الصَّابرُونَ 4 [القصص:٠٠]»‏ وني سورة حم السجدة؛ حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي 
أحسن» فإذا فعل ذلك صار الذى بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب» ثم قال: E‏ 
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1 الذن صبروا وما 2 1 إلا ذوحَظ عظيم 4 [إفصلت:ه]]. 


السابع عشر: أنه سبحانهوتعال أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار 


0 


لكر هال .2 4د : ور ا وسَى اا اناخ رچ فر ك الق انی اور وکر 


u چ‎ 


4م إن وه 


نَم لضي ذل كنات كل صبار شكور *» وقال تَبَاتَكَوَتَعَالَ في لقمان: 5 انفلك ري 
في البخر يمت لطي ررکم من آنه في دات نتکل صبّار شکور 4 [لتملن:١].‏ 


2 
ا اء فال 
ثانيا: الصبر في ا لك . 
0 ه هه 3 بع خخ 32 2 أ ر جر 


عن أبي سعيك دري وکن 3 تاتا مسن الأنصار ا رسول الله 


رع 


- 


° رس ° 
رم ىم 5 9 و م ا ص o‏ 


نووا اووس فأعط اه ساو فأعط اهم حت نفد ماعنده» فقال: . «ما E‏ 


5 > م هوه 5 ر۶ و جا .9 حمر +19 ن ى و يد o‏ 
عندي من خير فلن أَدَخره عنم ا ا اك اا 
£ رع س 9و 24 > ته 7 2 مب قير أ - صر 


يتصبر بصبره الله وما أعطي 6 عا خر وأوسع من المر». 
قال المباركفوري رجةاللهً: "ومن يتصبر: أي يطلب توفيق الصبر م الله لأته قال 
تعالى: زوا ردان بال 4 أي : بأمر تقسه لمر 22-6 في التُحمّل عن 


مشاقه وهو تعميم بعد تخصيص؛ أن امّبر يشتمل على صب الطاعة والحصية 


)١(‏ متفق عليه. 


0 عم ر سس 


والبليّة, ره من يعصير عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الاس بأن بتجرع ا ذلك 


فى 7ں ° 


ولا يشكو حالّه لغير ربه. يصيره اله بالتُشديد أي: : يسهل عليه ال" 


هه ير 4 2 
ے 


1 وعن عطاء بن أبي راج قال: قال لي ابن عماس : آلا أريك ارا من أهل اه 


a 


فلت بلى؛ قال هذه المرأة الا 5 لني ا ووه ا 2 أصرع» 


أ 2 
أ مع سر م اس ررر ٩‏ و 
4 


وان کف > فادع الله لي» قالّ: « إن شئت صبرت وك اة وان شئت دعوت لله 


لا و م إن لں ر o‏ کر 


95 يعافيك». فقالت: : أصير ا 9 کف » فادع اله أن لا انكف فدعا 05. 


4 ص س ص ر 22 و 


-٣‏ وبين صَآ اندع لِيَدِوَعَ الهو 7 أن هن صبر bipe‏ ققل عينيه عوضه الله اله عدن 


لس سماساه کے ر 6 2 2 م ۸ مس #۶ و 9ر 


ابعلَيت عبدي ؛ كبيبتيه ۾ فصبر. ب 3 يريد: 008 


ت 0 َك 


قال ا ال 125 ' في هذا الحديث - في أن الصّبر على السبلاء توابه 


اة ونعمة البصر على الد وان كانت من أجل نعم الله تعالى فعوض الله عليها 
اة أفضل من نعمتها في الدُنيا؛ لنفاد مذّة ة الالعذاة ا ٤‏ الدّنياء وبقاء مد 
لالذاذ 00007 ا 


0-4 صم 
چ لفن 


- وين صوهيب كته قال قار 1 يله ااه وو ار عدا 


_- 
° عو 5 5 يږ 4 ر سيك أ 2 عمو سمس و 7 0 


لأمر 3 » إن آمره کله خيرء سه لليدفن: إن أصابته سرّاء شکر 


عت ر مار له 4 أ 


فکان له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا 90 
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2 


قال ابن عثيمين الله :: "قوله. » ا ا ا ممن إن أمرهكقه له خير» أي: 
أن الأسول عليه الصّلاة السلا أظهر ا على وجه الاستحسان لأمر المؤمن؛ 


4 مير 2 


أي: لشأنه؛ فد شأنه كله خيرء ولیس ذلك لأحد إلا للمۇمن: م فصل ارول عليه 
الصَلاة ولاه هذا الأمر الخير. فقال: » إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإ 


.)4 ١ عون المعبود (ه/‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم .)٥۳۲۹(‏ 
)٤(‏ شرح صحيح البخاري (۳۷۷/۹). 

.)۲۹۹۹( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )٥( 


أصابته ضرا در فكان خير له» هذه حال المؤمنٍ كر إنسان؛ فإئه في قضاء الله 


3-1 


1- ص 


وقدره بين أمرين: مُا اه وإما ضرا والئّاس ف 57 ال يتقسمون إلى قسمين 


ر 


مؤمن, وغير مؤمن؛ فاون على کل حال ما قر اله له فهو خير له إن أصابته 

الضصّرّاء 5 على أقدار الل واف ر الفشرج من لله واحتسب عر على الله. فكان 

خبرا له» فنال بهذا أجر الصابرين. وإن أصابته سرا من نعمة د ية كالعلم العمل 
ak 5‏ ديو كالمال والبسين والأهل, شكر لله وذلك الب 5-07 الله عر 
جل فیک الله a‏ خير له 57 عليه ا الدين. ونعمة الدُنيا: 

نعمة الدّنيا بالسرای ونعمة الدين بالشكر هذه حال المؤمن. وأمًا الكافر فهو على 

شر -والعياذ : باه إن أصابته الضصّرَاء م ا يضجرء ودعا بالوبل والتُسور, وسب 
الده وسب لرّمن e‏ والحديث فيه الحث على الصّبر على المتراءء وان ذلك 0 


4 


خصال الزن فإذا رایت نفسك 5 إصابة الصراء ب سا تتظر اقرح من 
ا انه وتعالى. وتحسب الأجر على الله فذلك عنوان لمان وإن رابت بالهکس 
فلم تفسك» وعدل ميرك وتب إلى الل ٠"‏ 


ثالث : من أقوال السلف ٤‏ الصيره 


عر كان من , الرجال کان كرة 0 


- وقال علي بن أي ا ركت ألا إن الصّبر من الإبمان متزلة الرأس من 
٠ |‏ فإذا فطع الرأس باد الجسدء نه رفع صوته فقال؟ ألا إكه لا مان من لا صبر 


9 


لی" ` 


.)۱۹۷/۱( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (ص؟).‎ 
.)١ ٤ص( المرجع السابق‎ )*( 


الد ج الوليد روات يقو 5 ياأهل الإسلام إن الصبر عل وات 
الفشل 0 وإ مع الصبر ائم "00 ۰ 


وہ 3 


ر 


“ وقال عر بن عبد العزير وق َه وهو على المشير: "ما أتعم لله على عبد نعمة 


فانتزعها عه مكان ما اتعزع منه الصبر إلا كان ماعوضه خيرا' ما تزع ه منه» 


“2 


ثم قرأ: 9ش إنما وقی لصون ره بحسا ب 


- 2 


E‏ "ما من عبد وهب اله له صبرا على 


الأذى, 58 على البلا د على المصائب؛ آي وقد أوق أفضل ما أوتيه أحد بعد 
"000 1 


0 


ه- وعن إبراهيم التيمي ةا 


الإيمان باللّه 


4 
3 


1- وقال زياد س عمرو رجه 
بالصبر ". ع 

ls‏ قوري الله فيما آوصی به علي | بن امسن السلمي: "عليك 
امير ف المواطن كلها فإك لير يمر إلى البرء والب ييحم إلى 5 وإياك والحدة 
والغضب؛ فإنحما ران إلى الفجور. والفجور إلى ار 


۸- وقال سفيان بن عيينة رها : "يط اباد أفضل . من السب توو 
اة" 


گنا تكره الوت وألم كك ر e‏ 


.)87/١( العقد الفريد‎ )١( 

(۲) الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (صء ”). 
(۳) المرجع السابق (ص/ ؟). 

(4) المرجع السابق (صء 4). 

(ه) حلية الأولياء (۸۳/۷). 

(5) الصبر والثواب عليه لابن أي الدنيا (صء ه). 


الصبر عند الصدمة الأولى 


ا NEE‏ أن ابرع عفد ٠‏ الصّدمة الأول؛ فعن أنس كته 
E‏ ر الي صا هوا لووسم با تبكي ء عند ر قير فقالَ: «اتقفى يي الله واصبري»؛ 


عو 2 عو عو 


قآلت: دعي باك ل سب ميتي اتفه تيلا اه كه اقبي 


0 


ار م مق ر 


ص عبسل ادا تر ولوس فلم بتحد عنده سواین 


سے بر 


فَقَالَت: م أعرفك» فقال: : ا امبر عند لصم اول 


م 


قال ابن القيم رأة " فانٌ مفاجأة الممصيبة , شد فا روع تزعزع القلبء 


أ 


ب بصدمهاء فإن صبر المتدمة الأولى انكسر د وضعفت قتا فهان عليه 


ا شي 


استدامة الب 9 ا المصيبة a‏ 2 القلب وهر غير موطن لها فزعجه وهي 
الصدمة الأولى. وأما إذا 57 عليه د ذلك وطن لما وعلم كه لا له منهاء 


کے ر 9 2 


فيصير صبره سبي الاضطرار. وهذه رأة ما علمت أن جزعها لا يدي عليها شيت 
جاءت تَعتدر إلى الي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له: TET‏ فأخبرها أن 
الصمير ما هو عند الصّدمة الذولى””". 

قال ابن باز يناك "الصبر الذي فيه الثواب والأجر هو ما يحصل عند أول 
المصيبة من موت قريب أو مرض أو مفاجأة بشيء يضر الإنسان يصبر ويحتسبء فلا 
يجزع, ولا يتكلم بسو ولا يفعل ما لا ينبغي عند الصدمة الأولى» فيئاب على ذلك 
أما إذا فعل ما لا ينبغي ثم صبر بعد ذلك فهذا ما ينفع» الصبر لابد منه» سوف يقع» 
سوف يتسلى بعد ذلك إذا طالت المدة كصبر البهائم هذا لا ينفع» الصبر الذي فيه 
الأجر العظيم عند الصدمة الأولى» عند أول ما تنزل به المصيبة من موت أو غيره 
يتحمل ولا يجزع ولا ينح ولا ينتف شعرا ولا يشق ثوباء ولا يرفع صوته بالنياحة» هكذا 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) عدة الصابرين (1١//ا١).‏ 


يكون الصبرء بل يتحمل ويسأل ربه التوفيق» ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, قدر الله 
وما شاء فعل» ولا يجزع, ولا يفعل ما لا ينبغي» ولا يقل ما لا ينبغي"(". 


قال ابن عثيمين رجه أَلدَهُ: "الصبر حقيقة عند الصامة الأولى؛ لأنه هوالذي بأ 

الإنسان ويكون متأثراء فإذا لم يصبر فليس هناك فائدة» يعني مثلا: لو أنه حينما 

أصيب عصيبة مباشرة قام يشق جيبه ويلطم خده» 3 بعد ذلك فكر وقال: أنا غلطان» 
فإنه فاته أجر الصابرين» لأن الصبر عند الصدمة الأولى"(". 


https://cutt.us/ju5iX (1)‏ 
(؟) لقاء الباب المفتوح (؟١5).‏ 


الوسائل المعينة على الصبر على البلاء 


هناك جملة من الأسباب تمون على المبتلى وتخزف عنه ألم المصيبة منها: 


١‏ - أن يعلم أن ادر واقع لا محالة, واف مقدّرة في أ الكتاب قبل أن يخلق» فإنه 
ليس الأحند مر هن ابر الله وقضاكب قال 02 ( فل ر یبال اکب اللا مُوَمهَانَا 
و ى اله َكل اليتون 4 التوبة:١].‏ وقال عَرَهِجَلَّ: هِمَاأْصَابمِنْمُصِيبَةفيالأرض ونا في 
كملا يكاب بنقبل اها على الي 4 [الحديد:11]. 


قال الطبري رَحِمَدْآانَهُ: "من قبل أن نبرأ الأنفس» يعنى: من قبل أن نخلقه"'. 


7 3 


وقال عَرَعِجَلَّ: ما أصابمِنْمُصِيبَّةإنا بإذناللهِوَمنْبؤين, اد بَدُواك ةبك شَيْ 
عَلِيم 4 [التغاين: .]١ ١‏ 


قال ابن عباس رال اھ : "8 بإذن الله 4 : بأمر الله ر يعني : : عن قدره و ومشينته 0 


ر ر 


العم هلله في تفسير هذه الآية: OE‏ فيعلم أا 
من الل فیرضی ویس 


ص 


م تر 


ر o” o‏ ر 


عدف وو لوص ةل معت رسو ال 


اس 


اا 006 «كتب لله ب مقادير الق قبل أن يخلق السّماوات 


9 24 > م5 وھ شر 


والأرض خمسين لى سنة قَالَ: وعرشه على 0 


ا 


فإذا علم المبتلى بأن د احا وميد dT‏ 


يزيده إلا بلاء. 


.)۱۹٥٩/۲۳( جامع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۱۳۷/۸). 

(۳) جامع البيان (751/75 4).: وتفسير ابن كثير (۱۳۸/۸). 
)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (5 60 ؟). 


فالعاقل هو الذي يعلم أن المصيبة إذا وقعت فلا فائدة من الاعتراض على أمر الله 


فالمؤمن العاقل هو الذي يعلم أن الخير كل الخير في الفوز بشواب الرضاء والصبر على هذا 
البلاء» فليس هناك أسوأ من العبد الذي يخرج من البلاء 6 بالذنوب التي جناها من 
تسخطه على أمر الله» وليس هناك أفضل من العبد الذي يغتنم لحظات البلاء للفوز بالأجر 
والرضوان والاقتراب من جنة الرحمن جَلَجَاةُ. 

فيا أيها المصاب: إياك وكلمة "لو" فإذاكانفت إصابتك بمذه المصيبة بسبب من 
الأسباب؛ كحادث سيارة أو حريق بالنار» أو سقوط من علوء أو بسبب عمل قمت به 
فلا تفتح على نفسك بابا للشيطان فتقول: لو فعلت كذا لكان كذاء ولو لم أفع ل كذا لم 
يكن كذاء إلى غير ذلك نما فيه اعتراض على القدرء وإنما عليك التسليم بما حصل» واليقين 
بأن ما أصابك فلا بد من حصوله» وأنه ما شاء الله لا بد أن يقع على وفق مشيئته 

قال السعدي رجه أللّدُ: "إذا أصاب العبد ما يكرهه فلاينسب ذلك إلى ترك 
بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلهاء بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيهانه. 
ويسكن قلبه. وتستريح نفسه. فإن "لو" في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص 
إعانه بالقدر, واعتراضه عليه» وفتح باب الم والحزن المضعف للقلب"'. 

؟- أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية تقتضي رضهه با 
رضي له به سيده ومولاه» فالله عَرَهجَلّ له الملك كله» وله الحمد كله؛ كما قال تباركوتعال: 
ِمَامِنُمبَةن توعد ايها ري طني عامل ليل ني 4[هوه: 55]» وهذا من تمام الإبمان 
بربوبية الله عَرَوجَلّ ومشيئته النافذة» فما شاء كان وما م يشأ لم يكن. 

فإذا ابتلی العبد المؤمن فعليه أن يرضى بما قدره الله له؛ إذ لو لم يكن كذلك كان 


)١(‏ بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص/ا”). 


م سوه الد“ إل 


ويقول ابن الحوزي رهه الله : "ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة» 
وبتجنب الحظورات فحسبء إنماالمؤمن هو الكامل الإيمان, ولا يختلج في قلبه 
اعتراض...وكلما اشتد البلاء عليه زاد إعانه» وقوي تسليمه...والإيعان القوي يبين أثره 


عند قوة البلاء". 


يقول ابن القيم رهه EES‏ للَهُ: "فاته سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن ماه إل کان خيرا 
له» ساءه ذلك القضاء أو شد فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع, 
E‏ في صورة محنة, وعافية وإن كانت في صورة بليّة» اعرد ليده 
وظلمه لا يعد العطاء e‏ والعافية إلا ما الك به في العاجل, وكان ملائما لطبعه؛ 
وو ررق من ا ر ا ا ی ا 


فما "20 


ES 


لا قدم سعد بن أبي وقاص نة إلى مكة وقد كف بصره» جعل الناس يهرعون 
کک لح ا قال فا يدن" ات فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه 

ا ا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك لر لله علييك بصرك» فيسم 
ثم قال: "يا بي قضاء الله عندي أحب إل من بصري". 


ل اج اليلق ا بصي الله 410 بو ند يرضى ر 


سبحاك من ابتلى أناسا أحبهم والبلا عطاء 
فاصير لبلوى وکن رضي فان هذا هو الدّواء 
سلم إلى الله ما قضاه ويفعل الله ما يشاء 


.)7 8 صيد الخاطر (ص‎ )١( 
ه).‎ 4 ١/7( (؟) مدارج السالكين‎ 
مدارج السالكين (9/7ه ه).‎ )۳( 


لاي لي ل ا ا والعافية 
وزوال الألى مالم يحصل له بدونه» فإذا كرهت نفسه هذا البلاء فلينظر إلى ما يترتب عليه 


من أجر عند ربه تباركوتعَال. 

قال تارك رغال فى حديث الإفك: ( 0 تحسبوه شي کی بل هو یرک © [النور: .]١‏ 

وقال عَتَلَ: اوعس یا نکڑھوا شیا وو خی رکوس ین تجبواشیا وشوش رلک وا 
تعلو [البقرة:5 ١‏ ؟]. 

قال الإمام ابن القيم رَحمَدَاَانَةُ: "في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصاخ للعبد؛ 
فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتى بالحبوب» والحبوب قد يأ بالمكروه؛ لم يأمن أن 


توافيه المضرة من جانب المسرة ول بييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم 
علمه بالعواقب؛ فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد". 


وقال الله تعالي: افش eT‏ بك كا [النساء: 5 ]١‏ . 


فليعلم كل من أصيب بمصيبة سواء في نفسه أو ماله أو ولده» أن هذا وقع برضا 


مالكه وخالقه» فيجب عليه أن يرضى بما يرضى به السيد» ويعاقب نفسه إذا جرعت» 


ويقول لما: أما علمت أن هذا لا بد منه» فما وجه الجزع؟! ومن نظر إلى العواقب هان عليه 


مرارة الدواء. 
ا ساب اه لالع ٠٠‏ ايسر عير فك لفاح 
اليأس د 556 520 لا تيعس فل الكاف الله 
إذا بليت ذيق بالله وارض یه ِن الذي 256 البلوى هو الله 
اا يعس ای سد لا تعن فإنٌ الصّربع الله 


.)١ 4 الفوائد (صة‎ )١( 


فلا بد للمصاب أن يحسن الظن بالله عَرَبَجَلّ ويعلم أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا؛ 


و 0 هم يرو ۶0 


فقد قال تَبَارَكَوَتَعَالٌَ: ا 2 © [الشرح: 1-5] . 


چ ا الو واستشعار دار هذه الدنيا التي يا تساوي عند الله جناح بعوضة» 


2 مستنتهي وينتهي معها البلاء» عن أنس فن أن رول الله ص رو 


رس ع سس 


ت ر مجلس وم بض حگون ¿ فقَالَ: »ا دروا e ee‏ فإئه ما که اه يي 


ان ل هه 


ضيق من اعيش إل وسّعه علي ول ي سعة إلا ضيقه عليه" 


ص 


وقوله: : مادم الككات» بالذال؛ أي قاطع اللذات() 

والمراد أن العبد إذا ذكر الموت وهو في حالة ضيق أو بلاء» هان عليه ذلك البلاء؛ 
لعلمه بسرعة التخلص منه» وحصوله للأجر والثشواب المترتب على صبره» وإذا ذكر الموت 
وهو ليس من أهل الضيق أو البلاء؛ فإن الدنيا تصبح في نظره حقيرة» لعلمه بالانتقال عنها 
وسرعة زوالهاء وهذا خير له من أن ينهمك في الملدّات والشهوات» وينسى الموت وما وراءه. 


قال عمر بن عبدالعزيز رَجدأللَة: "إذا كنت من النيا فيما يسوؤك فاذكر 


و کے ٣ں ٣‏ 


اموت انه يسهل e‏ 


ه- 3 رن عتى اهن البلاى وب يمحس المصيبة» أن يتذكروا نعم الله عليهم» 
فإذا أخذ فكم أعطىء وإذا ابتلى فكم عاق؟! ' 


ومن أعظم هذه النعمء أن هدك كيف هذاه الله لالإسلام؛ وجعله من ا خير الأنام 


صَِِلتَدعَليَهوَعَِلِهوسَل فليفرح بما تفضل الله عليه قال تباركوتعال: فيض لوحتب 


4 ره 6 


هه ره 4 مر 6م س 
O‏ هو خير مما تَحَمَعُونَ 4 [يونس:58]. 


ا 


ثم يتذكر نعمة السمع والبصر والسلامة من العلل والآفات» فإذا تذكر العبد هذه 
النعم) ا عن مصيبته) ووجد 20 2 حمل الله عليهاء والقيام بواجب e‏ 
)١(‏ رواه البزار في مسنده برقم (/5937/.0). وابن حبان في صحيحه برقم ))١١515(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .)١١١١(‏ 


(؟) انظر: لسان العرب .)5١05/١15(‏ 
(۳) الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (صك7). 


قال الحسن البصري رةد في قوله جَرَّجَلَاُ: «إِنَالإِنسَانَلرَبَ ولك ود 4: "يذكر 


1 o7 ص‎ 


المصائب وینسی لن 


فمن سو الأدب إذا أخذ الله منه نعمة أن ينسى باقى النعم التي أنعم الله يما عليه. 


وتأمّل قصة عروة بن الزبير رَيمَُآَنَه كيف كان صبره» وكيف كان استحضاره لنعم الله 
عليه» وهو في أشد الحنة e‏ الله عليه» وخلاصتها أن عروة أصيب بمرض 
الال و في رجله وهو مسافر» الطبيب قطعها من منتصف الساق فقطعهاء > 
ضيبي اق الاك المسار يوت يه بغلة؛ فجعل عرو يقول -وقد 
اجتمعت عليه المصيبتان في أن الهم كان لي بنون سبعة م فَأَخدت منهم ولخدا 
5 د وکات لي راف أربعة فأخذت مني طرف وت لي تلان وايمكَ لشن 


9 98 > رصا هم 4 8 


ابتليت لقد عافيت, وان ت لقد ابقیت ٩"‏ . 
57- أن يعلم المبتلى أن المصيبة قد تكون أكبر من هذا فخمّف الله عنه فابتلاه مما هو 
عليه الآن» ولو شاء الله لكانت أعظم من هذا. 


8 ر وم e‏ 


قال شريح رجه اله "إن لأصاب اليبق امد الله عليه أربع مرات؛ 
أحمد إذ ا يكن أعظّم نيا ريد إذ ري لمر هم وأحمد ! إذ وققني | للا ازجاع 


كبنية جوم لاا ١‏ "00 
لما أرجو من الثُواب, وأحمد ! إذ يجعلها ف ذبني 
وقال جیب بن عييد جذ “ما ابلى اله عدا اسلا إلا كان لله عليه فيه 
SS. ۰ 6“‏ 


نعم أل 0 ايلام بأد منه 


- أن يعلم أن البلا > على محبة الله تباركوتعال له وإرادة الخير له. 


.)١7 المرض والكفارات لابن أبي الدنيا (صه‎ )١( 

(؟) الأكلة: داء يقع في العضو فبأكل منه. انظر: لسان العرب (۲۲/۱۹). 
(۳) المرض والكفارات لابن أبي الدنيا (صه .)١١‏ 

.)٠٠١/٤( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ الشكر لابن أبي الدنيا (صك4). 


هو مسحو 


عن أي هريرة رلته 


0 
٠ فنا‎ 


قال: قال س لصاوو ا لووسم : ا يرد لله به 


2 ص 


3 ° 2 


عم الجزاء مع 3 ار 0 ن الله إذا عد 57 ابتلاهم, فمن رضي 5 الرضًاء 


O 


ومن ا فله از 


3" هذا الخير الذي أراده الله بعبده عندما يبتليه بالبلاء؟ 


اشيرق أنه ميكانة وهال طهر كمذا البلاء من الذنوب e‏ اكب فيوافيسه 
يوم القيامة ولا E‏ له؛ كما قال النبي ع هوا الوس : «فما سن البلاء بالعبد 


ص >0 رن ص 


حقٌ یترک بشي على الْأرض ما عليه خطينة ٩‏ 
Sold‏ 


ا أو ولده» أو غير ذلك من ألوان البلاي س 0 اله القيامة وقد ااك 
الذنوب كاهله» وقي هذا حر شي صا لعلو وا الو و : «إذا راد الله بعبسده الخير 


عجّل 5 كني في الذنياء ولذ 1" الله بعبده الشَّرّ أمسك عنه بڏنبه حت يواني به 


0 س م ر ص 


و لقیامت © 


4 


وكان بعض السلف يقول: "لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مف ريس ". 


عن بي هريرة للك قال: قال الله یداو شل موس 


ل 


کمدلِ الرع ل تزا الي ينه ولا يزال ممن يم ا كا المنافق كمشل 


راس هد ساس 


و« 


2 


ن 


شجرة ت الأرزء لا كر حي ج 


.)01951١( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في جامعه برقم »))۲۳٣۹(‏ وابن ماجه في سننه برقم (1 5١‏ )» وحسنه الألبان في صحيح الجامع برقم (١١1١5؟).‏ 
(۳) رواه أحمد في مسنده )١55/7(‏ برقم »)٦١۷(‏ وصححه الألباي في صحيح الجامع برقم (895). 

.)”٠/( رواه الترمذي في جامعه برقم (7755), وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )٤( 

(ه) الطب النبوي لابن القيم (ص"4 .)١‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۰۹). 


بن د١‏ 


وني لفظ: «مشل ا شل خامة لزع يفيء ورف من حيث أنتها الريح 


2 0 


تكفنها. فإذا سكنت عتدلّت» وكذلك المؤمن كفا بأسبلاء. 0 الكافر كمل 


56 ا ور ر‎ r 


لأرة. 8 معتدلةء حت بقصمها الله 05 شاء « 


اد ا 


قال النووي ولد "قال العلماء: ا أن المؤمن كدير الآلام في ب م 


04 24 ا ر 
ي چ سر ر ر 20 


أو أهله أو ماله ولك فر سینت ورافع | لدرجاته» وأما E‏ قليُها وإن وقع به به 
شيء م يكفر شيئا من سيئاته» بل أن ؛ ما يوم القيامة كاملة'”". 


ساسا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 0002 1 2 يصيب الإنسان» إن كان يسره فهو 


200 


نعمة بيئة» وإن كان يسؤوه فهو نعمة من جهة أنه يكف خطاياه» ويئاب بالصبر عليه. 
ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمهاء «وَحَسَى انكر واش با وَمُوَخَيْ رلك مْوَحَسَى أذ 
RE‏ اذل وه كلتو 4 "00 
وقال ابن القيم رَحمَدُأَنَهُ: "من إتمام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على 
العبد» فإنه أعلم بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته: 
من رحمته به» ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربّه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه 
وامتحانه... ومن عر أن 55 عليهم الدنيا وكذّرهاء لئلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا 
إليهاء ويرغبوا في التعيم اليم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان» فمنعهم ليعطيهي وابتلا هم ليعافيهم: وأماقم ليحييهم"9). 
/- وتما 62 على اللي د عنه ألم المصيبة: أن يعلم أن الله يكاففه في الدنيا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (؟7455). 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)١517/١1(‏ 
(") الحسنة والسيئة (ص؟7). 

(4) إغاثة اللهفان .)١74/7(‏ 


إن من كرم الله يَبَاكَوَتَعَالَ على عباده الذين يبتليهم أنه يكافتهم في الدنياء ويعوضهم 
على ما فقدوه» ومن الأمثلة على ذلك: 


- ما حدث لإبراهيم عَيَتَهاَتَكَةْ عندما ابتلاه الله بذبح ابنه؛ فوجده طائعا لأمره» 
ففداه بذبح عظيم» وأمره ببناء البيت الحرام. 

حم ويعقوب هسه غاب عله ولده يوسف سكين عديلة» وهو يصبر» ويكابد 
الآلام 3 يفقد ابنه الثاني ويصبر ويفقد بصره و يفقد صبره) ويعوضه الله أت يعودوا ال 
جميعا وجمع تمل أولاده ويعود إليه بصره. 

- ويوسف كولسلا يسجن ظلما ويصبر» ثم يخرج ملك خزائن الأرض. 

- وموسى السا يغ e‏ مه صغيراء وعن قومه كبيرا فيصبر» فتكون له 
العاقبة. 

3 والنى عمد کو ارام رجه قومه من بلده -وهي ا البلاد إليه- 

- ما حدث لام سلمة وصوَلَنَهْعَنَهَا لما مات زوجها فصبرت واحتسبت» عوضها الله 
خيرا منه؛ "رسول الله صَبَآَلدَهعَليَِوَعَالهوسَلَر". 

- ما حدث لأم سليم رياني زوجة أبي طلحة حين صبرت على فقد ولدهاء 
د الله خيرا ملك ولدا جاء من تسله. تسعة آولاد» كلهم E‏ القرآن. 

۹ - ونما بهون على المبتلى ويد نف عنه ألم المصيبة: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء 
نافع ساقه إليه العليم بمصلحته الرحيم 

اعلم أيها المبتلى أن الله سبحانهوتعال أرحم ببك من نفسك ومن والديك ومن الناس 
ج قال ا و كي علي نيوا تن ول وکت > 
لىق واخ 4 الانعاء :06 وهذا إخبار منه عارك 007 بأنه كتب الحمة على نفسه 


ر 0 برت 7 0 
لدم 


ج کک بن خاب کن لني َكل شور سبيء 6 


و 


۶ 00 سر سے 5 


امرأة من الس قد َنب كديها: تسقي» إا وجدت صيًا ي سي أخدنه» فالصقته بطي 
قال ا لعا اي صا کول ایوس : 2 أتسرون هذه طارحة 4 3 القار»» 


و ري رة 6 را ر 


فا وهي تقدر رع ألا تطرحه» فقال: لله أرحم بعباده من هذه ولھ 


3-4 


رعو ر ت أ 


A 


ا صر صر ص ص 


TT‏ الله أرحم بك من نفسك ومن والدتك» فاعلم أن ما يصيبك هو عين 
الرحممة بك؛ لأن الذي قضاه عليك أرحم الراحمين. 

ولتعلم أيها اال أن الله 0 يقدر علينك هده المأضنيبة ليييكك ماي ولا 
ا ل 4 ولاك لمحم صبرك ورياك غد 


هنيئا لأهل البلاء الصابرين» هنيئا لأهل البلاء إذا صبروا واحتسبوا. 


)١(‏ متفق عليه. 


فوائد وحكم الابتلاء 


-١‏ أنه ص ما ف القلب: قال اركوك ل م وَيَبئِلِيَاالهُمَا في صدوركم وليمَح صما 
ا 1 / 0 5 
في قلوبكم الله عَليم بذاتٍ الصدور 4 [آل عمران:55١],‏ 


قال ابن القيم رَتمَاَدَُ: "قحيص مافي قلوب المؤمنين» وهو تخليصه وتنقيته 
وهذيبه. فإن القلوب يخالطها بغلبات الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين 
الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضادٌ ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والثقى» فلو 
كيت في عافية ا م تتخلص من هذا المخالط وم تتمحص منه؛ فاقتضت 
حكمة ا ز الرحيم أن قيض لما من الح ااا ما.ركون كالادواء الكريه لمن رار 
ت إن لم يتداركه طبيسه بإزالئسه وتنقيه مسن جسسده وإلا خيف عليه منه الفساد 
والىلاك"(. 


أنه فرق بين الطيب والخبيث: قال تباركوتعال وا ا ی ی 


7 


یخی یتین داو ليَطلك> e‏ 


- ےم 65 ممه ۶ م سماة هه 20 ر ل قر 2 و 
: فل کے أن - ا ا 
قال ابن كثير رها . "أي: لا بد أن يعقد بيبا من المحدة as‏ 

خاي ر عو ي و عو و و أ م 


ويفتضح فيه عدوه. يعرف + به مزير الصابر والمنافق الفاجر 


ر نب" 


00 صو 5-4 22 2-4 ص 


a‏ حسبنم أ دخلا الحة وام الال ن جاک دوا ك2 
ا عمران: 57 .]١‏ 
يقول ابن القيم رجه َحَمََانَهُ: "أن بعلم -أي المبتلى- أن المصيبة ما جاءت لتهلكه 


وتقتله, وإغا جاءت لتعمتحن صبره وتبتليه. فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله 


(1) زاد المعاد (۲۷۷/۳). 
(۲) تفسير ابن كثير .)١7/5(‏ 


من أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه 
ملابس الفضل »2 وجعل أولياءه وحزبه ج له وعونا لے"( 


I o o م‎ 

المبغض له» فلا تظهر الحبة والبغضاء إلا لمن ترل به البلا فإذا حلت الصيبة بالإنسان تد 
هناك من يلعف حوله من أهل الفضل والخير» ويقدمون العون ويد المساعدة, وی نیرون ي 
ذلك ولال ورعا يقدم نفسه في خدمة هذا البتلى» فتجد الواحد منهم يسعى ويجدٌ 
ويجتهد في رفع هذا البلاء أو تخفيفه بقدر المستطاع. وعلى الجانب ا الام اى 
يفرح بنزول هذا البلاء» وقد كان قبل نزول البلاء بهذا المبتلى 5 في الظاهر 0007 
يلعف Nol el Nc‏ 


وهكذا دوما المصائب» تفرز وتظهر الناس» فيكون هناك أهل الفضل والصلاح 
الضائب اب »من :البقض.. 


م هر ~ 


جزى الله الشدائد كل خير عرفت بما عدوي من صديقي 
4 - أنه يكون سببا في البجوع إلى الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَء والوقوف ببابه والتضمع 


والاستكانة والدعاء؛ قال 5 وإذا مسن الاس ضردعرز رهم نيليه 4 [الروم [TT‏ 


د و ەو o‏ و 4 


ا کان مى قا الب قَالَ: 'إنّ فيما أنزل الله عز وجل من 


الكُتب: إذ لله عز وجل يبتلي عبد وهو ينه ليمع تضرع EET‏ 
زل به بلاء تمض من غفاته» ورفع يديه تائبا متضرعا ١‏ كك تحال 


فيا أيها المبتلى: 


.)٠۰۲/۲( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)7 4( مسند ابن الجعد برقم (۷۹)ء والزهد لأبي حاتم برقم‎ )۲( 


إذا ردت أن يستجيب الله لك في الشدة» فعليك أن تكثر من ٤‏ لكر 


ل قرو 


أي هريسرة كته E‏ قال رسول اله ادوا لووسم : «من سره أن 


مہ 6س ت 


ك 7 ۰ 7 1 م ١‏ 
بستجيب ل له عند الشدائد 5 er‏ الذعاء ف الرّخاء»! ١‏ 
العسد ن اد اجا أن سيسال ره ون ا ا ديه فال 
م و ا ا ر EE TT‏ مع قد يا يي ر 0 
جل: امن يجيب المضطرإذا دعا وكش ف السّوء جلك م خلفاء الارض اإله مع اللو قليلا ما 
دذَكرُونَ 4 [النمل:۲٠].‏ 
° أنه يخلص العبد من الك ر والعجب والفخر والخيلاء والتجبر: فلولا حن 
الاي لااب اة هن الكو والعجي وقسوة اللي ما هو سيب ف هلكه دكان 
من رة الله أن يتفقده بأنواع من أدوية المصائب» تكون حمية له من هذه الأدواء. 
والإنسان بطبعه -إلا من رحم الله- ينسى إكرام المنعم الكريم 00 ولا يشكره 
على إنعامه؛ ولذلك قال تَبَارَكَوَتَعَال ل وقال عَرَبِجَلّ: 
وا ساناق اضرا َه قاع اوقا كفنت TT‏ ميدتا إلى ضرم 
کزاك ر Sa‏ ولا فان اسان إذا يشعر بنعمة ريه عليه 
حالة. 
فمن كمال رحمة الله أن يبتلى العبد؛ ليشعر العبد بأنه عبد لله فقيرا إلى الملك 
لجل 
SS -4‏ وحوها: فالمصائب كمّارات م0 أنهايسيرة فانية» وهي 


عن المصائب- من أسباب u‏ السات 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه برقم ”ل وحسنه الألبائي ف صحيح الجامع برقم (91؟65). 


4 


وعن أي هرسرة تعن عن اي اتيد ليسا ال «ما يصيب الْمسلم 


ر 00 


من تصب ولا وصب و هم ول ده 37 أذى و غم حت حم الشوكة يشاكها إلا قفر 
الله 5 e‏ 1 
النصب: التعب» والوصب: 0 


8 7 12 و رن 3 


ةراوسا : «ما تن مصيبة تصيب ٠‏ المسام إلا كفر الله ما عنه, حم الشُوكة 
یشاکها»0. 


مره سر ص ر 3A ~r‏ 


وعن عي الله سن ا رلته وق ال: ا تت الله 


رور ےہ ىم ر وو ا و سس 0 


اد ورام وهو يوعكء قات : يا رسول اله نك رع اك وعكا 526 قال 


أ و ~3 


» أجل. إن أوعك كما يوعك رجلان 1 244 ذلك 3 أجرين؟ قَالَّ: ار 


ه 84 ° م بيه سا م لیے 


ذلك كَذَلكَ. 9 بر فيل ضيه آذى؛ شوكة فما فوقهء إلا كقر الله ما سيئاته كما 
:4 الج ورقه0. 00 0 
قال ابن القيم رَحمَدُآنَهُ: "فلأهل الدُنوب ثلائة آفار ا يتطهسرون بجا في الدنياء 


فإن لم تف بطهرهم هروا في تمر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة التصوح, ار 


الحسنات لممستغرقة للأوزار الحيطة بماء وهر المصائب العظيمة المكفرة . فإذا أراد الله 


بعبد خيرا أدخله حل هذه الأخار الثّلاثة, فورد القيامة طیا al‏ 


ل عرو 


- الرفعة في تارادا عن أبي هريرة لعن قال قال رسول الله 


o‏ و 


کي دوع ا لووسم : « إن لجل و 5 عند الله الْمنزلَة؛ فما يبلغها كر فلا 


0 الله يبتليه بما یکره حقٌ يبلّغه إیاه» ٠‏ 


صر 2 ص 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) متفق عليه. 

.)٤۸۱/۱( مدارج السالكين‎ )٤( 

.)١57ه( رواه ابن حبان في صحيحه برقم (7/5ه )» وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )٥( 


فقد يكون عمل الرجل لا يغه الدرجة التي أعدّها الله له في الجنة» فيبتليه ليرفع 
عبج انل ان يباه ی 


أ 
ص 7 م ° o‏ 5 7 7 ر 2 دعو 5 


عن سوه قال: مغل ساب من قريش 0 عائشة لتَدُعَنهًا وهي من م 


و ر و فى ر في 9 ہم مر 3وو و 


ا :اما يضحككم؟ قال فلا خر على طسب فسطاط كات عدف أو 


مهو م ى رم سداه 


ي ي فَقَانّت: لا تضحكوا معت رسول رم اوا ليوس قالَ: 


ه براه رس وى ر ر كوت و ن و 


رمامن مسل يناك : شوک سا فوقها إلا بت لله يما درجة ونحيت عنه بم 


24 2 


١ 
خوط" ا(‎ 


الطنب: هو الل الذي ية به الفسطاطه» و,الفسطاط: بت من الشعره وهم اللكبناء 


كود 


قال النووي رجه لنَّهُ: 'في ه هذه الأحاديث شار عظيمة للمسلمين؛ E‏ قثما 


ر ه4 ° ع دس سد ص 


ينفك الواحد منهم ساعة من و الأمور: 52 تفر ایا إلأمراضِ 


و“ وى > رر الو اس 006 م م - 


ولاس ومصايب لني وشمومها وإ نك وفيه رفع الدرجات ؛ ذه الأمور. 


سے مم 34 # م 


وزيادة المسنات؛ 5 ۴ الّحيح الذي عليه ٠‏ ماهير الع 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (؟/ا5؟). 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)١1748/١5(‏ 


هل المؤمن يثاب ويؤجر على المصيبة؟ أم على الصبر عليها والرضا بها' 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
ا 0 أنه لا 0 للمصاب إلا على الصبرء واستدلوا بقول الله تباركوته 


د 


حت 


سار e‏ اسا ناراک اله ونا ليه 300 سنن يه 
e‏ 5وو كم لمهت دون 4 [البقرة »]١١۷-:‏ فما حصل من صلاة ورحمة وهداية إنما 


هو بسبب استرجاعهم. 
لد حديث بي موسى 0 عه أ سول الله صا بدو ووا 


قالّ: » إذا 35 د الع َال لله لملانگته: : قبضتم 9 عدي فَيقولُونَ: نعم 


0 
ور 27 ا 6 م رو ي را رہ 8 عرو 


فيقولٌ: رار فؤاده, فيقولون: دعن فيقول: ماذا قال el‏ فيقولون: حمدك 


. وه رةس سه وو ر ممع عي 97 سس 22 


واسترجع, 0 الله : ابنوا لعبدي بيغا ف ووه بيت خمد 


ركيم بو اس 


قال ابن حجر یج 0 وگ الحطابي عسن بره أن المرء 9 يؤجر على 
١‏ بالا 


1 


ألمصبية: لأا ليست من صنعه. 57 بجر على حسن تَفيه وجمل صبره 


YE‏ القرطي حمَدأنَدهِ إنه لابد من الصبر والاحتساب على المصيبة حقى 


يؤجر العبد» واستدل بقول الله عَيَهِجَاً : [ الذي لاأ اتهم ئم ية ق اا إنا ليون ااي 
مجعو 4# [البقرة: 55 ]١‏ . 


اروا : OLE a)‏ مَخْمَصّةفِي سَبيل اللدوكاء ا 
3 30 


می وکا تالو ن من دو يا ا ڪتب ڪٽ ب لهم بوعمل عمل صلم ) [التوبة: .]1٠ ١‏ 


2 


)0( رواه الترمذي في جامعه برقم )1 ۰۲ 16 وحسنه الألبانن في صحیح الجامع برقم (ة8لا). 
(؟) فتح الباري .)١ 5 ١/"(‏ 


وعن بن 0550 وال گنه َه قال: قال لني ص ایی اوا «ما من الاس 


ه ثرا ه ور 


من مسلمء 22000 ات إلا أده اله اة فصل رى 


وقد تعقّب ا و 8 اه السرطبي فقال: " الأحاديث الصسحيحة ا في 


ثبوت الاجر جرد حصول المصيةت وا الصّير والرضا در زائد 0 أن يشاب 


وا اک م عرسي ب سه م ابي مهت ية رر 


علبهما زيادة على تُوابٍ األمصيية. قَالَ القراني : المصائب كفارات جزما سواء اقترن با 


وام 


الرضا ا لا کن إن فرنَ 7 ار 7 افر وال قل کذا قال والتحقيق أن 
المصيبة فة لذب يوازيها. وبالرضًا جر على ذلك فإن ا للْمسَاب 5 


م 


(DM e 


عوض عن ذلك من لواب : ا يوازنه 


فالصائب ك رات للذنوب؛ فعن 8 تاز رق النبي ص دوعا الو وسلمر 


د زر و 2 


قالت: : قال 0 َه صَْنَََووعهوسَله: «ما من مصيبة ُصيب السام لاکفر الله 


كما عنه» حقّ الشوكة يشاكها»7. 


5-1 


اهيا الأجر والثواب فلا يكون إلا مع الصبر والرضا؛ فن أنس رت عه قال: : عت 


سل ق يت 


رسول الله 2 هووا اووس 16 « إن الله قال: إذا ا دل كبيبتيه فصبرء 


5 مهما 500 يريد: : مین 


ص ج or‏ ل 34 


وعن صهيب روڪن قال: قال رسول الله سا عا وا ال وسم : «عجبا لأمر 


المؤ » إن أمره كله خي ويس داك لأحد إلا لمؤمن إن أصابَيه سراء شكر فَكَان 


خيرا له وان أصابته ضراء صبر فَكَانَ حبرا( 


ويقول شيخ ودر ابن تيمية 5-8 "المصائب التي تجري بلا اختيار اس 


ر ص سير وم عو ل 


كالمرض كرد العريز وأخذ اللصوص 5 1 تلك إتغايئاب على الصّير 


.)۱۳۹۰( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)٠١ه/١٠١( فتح الباري‎ (۲) 

(۳) متفق عليه. 

(5) رواه البخاري في صحيحه برقم .)٥۳۲۹(‏ 
(ه) رواه مسلم في صحيحه برقم (5999). 


عليها لا على تفس ما يدت من المصيبة؛ كن المصيبة يكفر يما حَطَاياه فة 
اللواب إا 0 على الأعمال لاختيارية وما يعوثد ا 


.)١١٤/۱۰( مجموع الفتاوى‎ ١ 


مقامات الناس في حال المصيبة أو البلاء 


المصائب على وعد لكا 


النوع الأول: أن تكون تكفيرا لسيئات وقعت من المرء وإصلاحا لحاله» كما في قوله 


م 


تبارك وتعالى: 0 وتا أصابکم منص يبةضاكسَبت E‏ نكثير ‏ [الشوری: °[ وقوله 


تعالى: # ظهّرَ َالفسَادُ في البر ار 000 ی زی ع ع 


ر ۵ 34 


برجعونَ 4 [الروم: ١‏ ؟]. 

والدوع الفاني: أن تكون المصائب ليست عقوبة لسيئات وقعت من المرء» ولكن لزيادة 
رفعة في درجاته» وليحصل على وصف الصبر الذي أثن الله على القائمين به وقال: «إنما 
بوق الصابرون اجر رساب 4 [الزمر:. 1 

والمبتلى له أربعة مقامات تجاه البلاء١):‏ 


المقام الأول: السخطء وهو حرام» بل من كبائر الذنوب» سواء كان في القلب أو 
اللسان أو الجوارح» فالتسخط في القلب أن يرى أن الله ظلمه في هذا البلاء وأنه ليس أهلا 
لأن يصاب به» وأما التسخط باللسان كأن يدعو على نفسه بالمهلاك وأما السخط 
ا فكأن يلطم الخدود ويشق sS‏ رحد الشعر» وقد تيا النبي 


هوا الو وسار ممن e‏ قن عبدا e‏ وک قال قال رسول 


سح مو رو وى 7 2 9 ساس 


الله صلی الله عليه وسلم: 5 متا من ضرب الخدود, أو شق م أو دعا بدعوی 
ااا "» والتسخط جميع أنواعه حرام لا يجوز. 


سے سر ا 


سرس صر ل لأنه TE‏ کک 


4 4 
ا 8 


2 


إحدى؛ بناته * تدعوه 9 ان ي لسوت ال ف صا َع ولوس «ارجع. 
)١(‏ انظر: فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين؛ شريط رقم (14”). 


(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (؟49/7 "), فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين» شريط رقم .)"1١7/(‏ 
(۳) متفق عليه. 


اص ص و ص 1 


A 
\ 
ام‎ 
كا‎ 


#0 


المقام الثالث: الرضاء وهو أن يرضى العبد بما قدره عليه ربه رضا تاماء وهذا المقام 


ليس بواجب» بل سنة؛ لأنه متضمن للصبر وزيادة» والفرق بين الصبر والرضا: أن المرء 
يكون في الصبر كارها لما وقع» لا يحب أنه وقع» لكنه قد حبس نفسه عن التسخط؛ وأما 


5 
2 


الراضي فهو غير كاره لما وقع» بل المصيبة وعدمها عنده سواء؛ لأنه راض رضا تاما عن فعل 
الله فهو يقول: أنا عبده وهو ربي» إن فعل بي ما يسرن فأنا عبده وله منى الشكرء وإن 
فعل بي ما لا يسر فأنا عبده وله مني الرضا والصبر. 


المقام الرابع: الشكرء أن يشكر العبد ربه على هذا الابتلاء» بأن السا هدا 
الحمد لله ويرى أنّ هذه المصيبة نعمة» وهذا المقام لا يكون إلا لمن وفقه الله تاركو 


قال ابن القيم رَجهاللة: " وما الشكر جامع لجبيع قاقات لمان ولدلك كان 


للق 6 25م کر ”3 ر 


أرفعها وأعلاها. د فَوقَ الرضا يتضمن الصبر من غَير عكس. ؛ ويتضمن الكل 


7 پک و 2 


والإنابة ولب والإخبات والخشوع والرجاء فجميع الْمقَامات مندرجة فيه ل 


صاحبةه امه على الإطلاق إلا باسعجماع المقامات له وهذاكان الإيمان نصفين: 


2 0 و مو مره 8« 


نصف 3 ونصف شکر؛ ا د ف الک ٠‏ فرجع اماد كله کر 


م 


س 7 


الك كروت هم أَقَلُ العباد» كما 6لا اویل ایا 
وسغل ابن باز رَحمَدُآانَهُ: الشكر عند المصيبة هل هو واجب؟ 


فأجاب: "الواجب الصبر؛ أما الرضا والشكر فهما مستحبان» وعند المصيبة 
ثلاثة أمور: الصبر وهو واجب» والرضا سنةء والشكر أفضل". 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) مدارج السالكين (1/ل/اه .)١‏ 
(۳) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ١7/17(‏ 5). 


الأو الأرض E‏ بال 3-2 إت سبي e‏ 


حاب 4 [الزمر:١٠].‏ 


وقد وعدك الله أيها ا الصابر بأن يصلي عليك» وبأن يرمك وبأن يهديكء 


ل 7 7 
له 


ار عرو 


ھال ج ونشر اساب الزن إن َصَابَهُمْمُصِبة قالوا إنالله ونا هر اجون # أو عله 
صاات ن رهم وحم ووك م ادون . 

فضل الله تباركوتَعَا عليك عظيم أيها المبتلى الصابرء يا من حبسك المرض على 
ا جك ايلا أن كان هذا البلاء» اصبروا وأبشرواء واعلموا أن الحياة 
الحقيقية هي حياة القلوب» واعلموا أن الحياة الحقيقية هي: ألا يغفل لسانكم عن ذكر 
علام الغيوب. 


وأبشروا بموعود الله وعوعود رسول الله یو االو وسار : «عجبا ل سر المزميء 


ص هم 1 
ه مع و ىا لم ل داه 0 


ن أمره كه خير, ويس ذال لاحد إلا لممؤمر. إن د أضابيه ساب گر فکان حي له 
وإ 


22 وى تر و 2 2 2 


عمو 
Ag‏ سے ص 
o‏ 11 ساس اس م 4 م 


صابته ضراء صبر فکان حي 0 


فالبلاء رحمة» إن صبرت عليه يكفر الله به عنك المخطايا. 


واذکر کل نحديث رسول لله ع اید وسار فمن انس رت قال: 
0 رسول الله العو اوو دلا يتمئين أحادكم اموت لضر نز به فان کان 


و ل لك عار و ر و ع د مود ارك وه و 


ل بد متمنيا يفل الهم أحيني ماكانَت اليا خيرا ليء وتوقني إذاکاتت الوفاة خيرا 
0 


.)5999( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


وأختم بكلمات لشداد بن وس رنه إذ يقول: "يا ها الاس لا همو الله 


ي قضائه فإ الله لا يبغي علّى مؤمن فَإِذا زل حدم شيء ها يحب فأيحمد اله 


ر2 ا ف ايا ET Fs‏ 3 ەر وہ ير وك 
ى 


واد نز , به شيء یکره فلیصبر وأيحتسب فاد الله عنده حسن الثُواب 
سال الله لكل من بعر الله جلا وعلا بالأمراض 57 أن يجعل شفاءهم سهلا 


ميسوراء وأن ينزل عليهم رحمة عاجلة من عنده سَبَحَائَهوكَال. 


1 0 


وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, واللحتمييك لله رب 
العالمين. 


5 ت‎ YW 
0 ع‎ 
Eg 


.)۸٤ ٤/۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


